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 ملخص

ة والنوعية لأزمة الصحافة والإعلام الثقافي في البيئة الثقافة يرصد هذا المقال لتراكم المؤشرات الكمي

عبر مختلف المراحل والتحولات التـي عرفهـا الاعـلام     خاصة،الجزائرية عامة وفي المشهد الإعلامي الوطني 

الجزائري وعبر مختلف المراحل الانتقالية للدولة الوطنية، مع محاولات تشخيص مكـامن أزمـة العجـز علـ      

مسـتو    الجزائرية وفـي للدولة  الثقافي والحضاريلإعلام ثقافي يكون قادرا عل  استيعاب الارث التأسيس 

تطلعات المجتمع بثقافته الشعبية وبثرائه وتنوعه الثقافي. فبعد أن خرج الاعلام من الهيمنة الايديولوجيـة  

 والإعلاميـة، يـة السياسـية   التسييس المفرط بعد الانفتاح علـ  التعدد  الحزبية انحرف نحوفي ظل الأحادية 

ويتجه الإعلام الجزائري اليوم في ظل التوجـه الصـريل للدولـة نحـو الاقتصـاد الحـر لتعزيـز منطـ  التوجـه          

 التجاري والربحي.

 البيئة الثقافية الإعلام الثقافي، أزمة، الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

This article is devoted to the accumulation of quantitative and qualitative indicators of the 

crisis of the press and the cultural media in the Algerian culture in general and in the national 

media scene in particular through the various stages and transformations experienced by the 

Algerian media and through the various stages of the transition of the national state, with 

attempts to identify the sources of the crisis of incapacity to establish a cultural media capable 

of To absorb the cultural and civilizational heritage of the Algerian state and the aspirations of 

the society for its popular culture, richness and cultural diversity. 

Key Words: Crisis, Cultural Media, Cultural Environment. 
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 مقدمة

في الوقت الذي فـتل الفضـاا الالكترونـي فـرت التعبيـر والكتابـة للجميـع وبـدأت ت هـر ملامـل تشـكل            

من المؤشرات عن التوجه نحو إعـاد  إنتـاج الأزمـة الاعلاميـة فـي بعـديها       الكثير  الصحفي، تكشفالمواطن 

السياسي والإيديولوجي، في الوقت الذي كان ينت ر فيه المهتمون بالمشهد الثقافي ويراهنون عل  الاعلام 

  الالكتروني لنفخ روح جديد  في الاعلام الثقافي والرفع من كفاا  أدائه، وتكريسه لمواجهة مخاطر التـدف 

 الأمن الثقافي الوطني. المفتوح، لتحقي الاعلامي في ظل الفضاا الاتصالي الكوني 

الثقـافي الـذي يتجـه بـب ا      للإعـلام مما يطرح عد  إشكاليات علمية ومعرفية حول آفاق البناا والتطوير 

ات نحو الموت بتحالف عد  متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية وتكنولوجيـة. فمـا هـي م ـاهر ومؤشـر     

الأزمة في الصحافة والإعلام الثقافي في الجزائر؟ ومـا هـي طبيعـة هـذز الأزمـة وأهـم عواملهـا؟ ومـا هـي          

الحلول الضرورية لتجاوز أزمة الإعلام الثقافي في الجزائر وتحويل الصحافة والإعلام الثقـافي إلـ  دعيمـة    

 أساسية من دعائم البيئة الثقافية في الجزائر ورافدا من روافدها؟ 

 مفهوم الاعلام الثقافي والبيئة الثقافية في الجزائر:-1

يمكن الجزم بصعوبة تحديد مفهوم كامل ودقيـ  للإعـلام الثقـافي مـن     مفهوم الإعلام الثقافي: -1-1

منطل  التعقيد الذي يميز الثقافـة باعتبارهـا ذلـل الكـل المركـي الـذي يشـمل المعرفـة والعقيـد  والأفكـار           

ق والعادات والتقاليد والقوانين ومختلف السلوكيات والمقومات التي يكتسبها الفـرد  والفنون والعلوم والاخلا

وبـذلل يكـون الإعـلام الثقـافي هـو الإعـلام المتخصـص فـي الشـأن           ( 1).*من حيث هو عضـو فـي المجتمـع    

الثقافي كله والمشتغل عل  سيرور  وديناميكيـة الحيـا  الثقافيـة بشـكل عـام فـي مجتمـع مـن المجتمعـات          

فـالإعلام الثقـافي بمثابـة نمـ  شـامل للحيـا  يهـتم ب حيـاا          (2).**تاجا واستهلاكا وتصنيعا وترويجا وتثاقفاإن

بالثقافة الرفيعة والجـاد  بمختلـف أنواعهـا وفروعهـا سـواا تعلـ  الأمـر بـاعداب والعلـوم والفنـون الشـعبية            

لحضـاري بفنونـه الرمزيـة والماديـة     والدرامية والتشـكيلية والتصـويرية والمسـرحية أو بـالتراث الثقـافي وا     

كالتراث الشعبي بمختلـف مجالاتـه  كدعامـة أساسـية لإثبـات الوجـود الأمثـل  والتنشـئة الاجتماعيـة الراقيـة           

والتطور المذهل لجميع الأفراد في المجتمع  في الاتجاز الذي يمكنهم من امتلاك الأدوات المنهجية والعلمية 

 تقعيد لسلطة الخرافة والجهل. للتأسيس لسلطة العقل والعلم وال

وإذا كان الإعلام المتخصص عامة والإعلام الثقافي خاصة يعبر عن مرحلـة مـن مراحـل تقـدم وسـائل       

الإعلام بالموازا  مع التطـورات التـي تحققـت فـي البنيـة الفكريـة والماديـة للمجتمعـات ممـا فـر  اتجاهـا            

ينطلـ  قبــل أن تتـوفر لديـه شـروط الانطــلاق      ضـروريا نحـو تقسـيم العمـل، فــ ن الإعـلام المتخصـص  لا      

الموضوعية المتمثلة في الاقتصاديات المتطـور  وانتشـار التعلـيم بمختلـف تخصصـاته، إضـافة إلـ  تـوفر         

 ( 3)الشروط الذاتية المتمثلة في امتلاك رؤية شاملة لواقع الجمهور الذي تتوجه إليه وسائل الإعلام .

لجمهور المتخصص فقد تـم تقسـيم الثقافـة إلـ  ثقافـة عامـة أو       ون را لارتباط الإعلام المتخصص با

وثقافـة رفيعـة أو ثقافـة نخبويـة تنتجهـا       شـفاهة، شعبية وتتميز بالعفوية والبساطة وعاد  ما يـتم تناقلهـا   

الصفو  بما تمتلكها من عبقرية فكرية عالية ونفوذ قوي.  وثقافة جماهيرية وهي ثقافـة الميـديا بمختلـف    

حل جدل كبير حول قيمتها للأفراد والمجتمعات. وتعد الن رية النقدية لمدرسة فرانكفـورت  وسائلها وهي م

من الن ريات التي ركزت جهودها عل  التصنيع الثقـافي عـن طريـ  الوسـائل الإعلاميـة المختلفـة وتعتبـر        

ثيـة. لكـن يـر     الثقافة الجماهيرية كأدا  تدميرية للثقافة الرفيعة وللأنسجة العقليـة فـي المجتمعـات الحدا   

البعض بالمقابل أن وسائل الإعلام قامت بـدور الوسـي  بـين الثقافـة الرفيعـة والنخبويـة والثقافـة العامـة         
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الشعبية، وبدورها ذاك دفعت الصفو  للانحدار درجة أو درجات مـن علـ  منبرهـا المرتفـع، بالمقابـل شـدت       

 ( 4)تو  معين وهو الثقافة الجماهيرية.الجمهور العريض وجذبته درجة أو درجات ليلتقي الطرفان في مس

وبناا عل  هذا الاختلاف في الجهد التن يري في ن رته للصحافة والإعـلام الثقـافي، تبلـورت مفـاهيم      

يطل  تسمية الصحافة الأدبيـة   فمنهم منعلمية وإعلامية متعدد  للإعلام المتخصص في الحقل الثقافي، 

نماذج  .. ف هرتقافي، ومنهم من يسميه الإعلام العلمي أو التكنولوجيأو الفكرية أو الفنية عل  الإعلام الث

 من الإعلام المتخصص المتفرعة عن الإعلام الثقافي بمفهومه الشامل. 

باعتبار الإعلام الثقافي  ( 5)وفي الوقت الذي يتحفظ البعض عل  اعتبار الصفحات الثقافية إعلاما ثقافيا  

المجتمع. ومن بين ما يميز الصحافة الثقافة أو الإعلام الثقـافي عامـة أنـه     نس  متكامل للحيا  الثقافية في

وعل  الرغم من أن الشكل الخارجي لهذز الصفحات الثقافية يعطيها م هر الصفحات الأكثر براا  وطرافـة  

خبوا  ف نها في حقيقتها الصفحات الأكثر قدر  عل  أن تكون الأكثر خطرا وتوجيها، لأن الأيديولوجيا فيها م

كما تعتمد الصحافة الثقافية عل  مجموعـة مـن الأسـاليي التحريريـة      (  6)وراا أردية الفن والجمال والإبداع .

والأنواع الصحفية الفكرية المستقطبة لجماهيرها التي تكون عاد  من النخي المثقفة أو من الذين يملكون 

فية الفكرية المقال الصحفي سواا المقال الأدبي ح ا وافرا من الثقافة العامة. ومن أبرز هذز الأنواع الصح

ويمثل المقال بتعدد أنماطه وبكثر  أشكاله الماد  التحريرية الصحفية الأكثر أهمية ( 7)أو العلمي أو الصحفي

وإيجابية وفعالية عند كبريات الصحف العالمية والعربية وتمثل صفحاته وأركانه وأعمدته وسطورز وكلماته 

والفكري عل  حيا  الصحيفة وقيامها بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية بطريقة مباشر . ومن الدليل المادي 

ثم عل  أثرها وتأثيرها عل  ماجريات الأمور، وعل  قيامها بالدور الذي ينبغـي أن تقـوم بـه خدمـة لقرائهـا      

 (8)وهو هنا دور واضل ومتميز وإيجابي وفعال أيضا .

الحديث عن الاعلام الثقافي بمعزل عن البيئة الثقافية كبيئة حيا   يمكن لامفهوم البيئة الثقافية: -1-2

اشتقت البيئة من أصل  وقد لمختلف العناصر والمتغيرات الثقافية أو  ك يكولوجيا حيوية  بمفهومها الشامل.

يت العـالمي أو  وبالتالي جر  توسيع أبعادها الدلالية لتعبر البيئة عن الب (9)لغوي قديم يعني البيت أو المنزل.

القرية الكونية عل  حد تعبير مارشال ماكلوهان بكـل مـا تحملـه الكلمـة مـن أبعـاد دلاليـة إنسـانية فكريـة          

 للعلم فقد ظهرت البيئة  (10)وثقافية في إطار التحولات الثقافية المختلفة سواا في إطار التحالف أو الصراع.

نساني وغير الثقافي( واندمج بهـا علـم البيئـة كجهـد     مرتبطة بالطبيعة لتعني المحي  الطبيعي )أي غير الإ

للمر  الأول  في  environعلمي لرب  الكائنات العضوية كالإنسان ببيئاتها. واستعملت كلمة محي  أو طوق 

   (11)القرن الثالث عشر في عدد من المعاني التي تصور ما يحي  بالذات الإنسانية .

بدراسة العلاقات  -حسبه–اسم  الإيكولوجية البشرية  والتي تهتم وأورد عبد الغني عماد مفهوم البيئة ب

بـين الإنســان وبيئتــه، والوقــوف علــ  مبلـع تفاعلــه مــع عناصــر هــذز البيئـة واعثــار المتبادلــة بينــه وبينهــا.    

ويتضمن هذا التفاعل ظهـور انمـاط وأسـاليي للتفكيـر والعمـل الإنسـاني، وتتصـل هـذز الأنمـاط ببعضـها           

ون أنساقا بيئية. ويمكن دراسة العلاقات الإيكولوجية من وجهتين، الأولـ  وصـفية للحيـا     البعض بحيث تك

الاجتماعية وتصورها كما هي في وقت معين وكما تجري في المنـاط  المختلفـة. والثانيـة ديناميـة تتبعيـة      

البنـاا   تتعل  بالحيـا  الاجتماعيـة فـي تغيرهـا مـا بـين زمـن وآخـر، ومـا يترتـي علـ  ذلـل مـن تغيـرات فـي               

  (12)الاجتماعي ووظائفه عبر الزمن .

وأجزائـه   بتحـالف مكوناتـه  والمقصود بالبيئة الثقافية في الجزائـر الفضـاا الثقـافي العـام فـي الجزائـر        

المشكلة للفعـل الثقـافي فيـه. سـواا فـي عناصـرز الماديـة والبشـرية ومجمـوع ال ـروف والعوامـل الذاتيـة             

 (13)تاريخية التي تصنع الفعل الثقافي سواا المؤثر   فيه أو المتأثر  به.والموضوعية المادية والبشرية وال
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أو بصيغة أخر   هـي نتـائج تـراكم تفـاعلات الأفـراد والأشـخات الطبيعيـين والمعنـويين  والجماعـات           

البشرية المختلفة  مع مختلف المؤسسات العلمية والإعلامية والفكرية والإيديولوجية وفي المحي  الطبيعي 

   (14)لاجتماعي الجزائري.وا

عرفت البيئة الثقافية الجزائرية تحولات البيئة الثقافية في الجزائر وم اهر التوتر والتبعية الثقافية: -1-3

الذاتية والموضوعية. وقد غذت  المادية والتاريخيةتحولات هامة ساهمت في مراكمتها مجموعة من العوامل 

مختلفة هذز التحولات وساهمت في صناعة تعددية انشطارية للجسم الحركات الاستعمارية والاستيطانية ال

الاجتماعي من خلال تكريس ثقافة التعدد باسم الح  في الاختلاف بما فـي ذلـل حـول القضـايا الجوهريـة      

  والمصيرية التي ترفض الحكمة والمنط  الاختلاف فيهما.

ها المتأزم إيديولوجيا  وعجزت عـن تجـاوز   الثقافية الجزائرية حاف ت عل  وضع إن البيئةويمكن القول  

وهـي الأزمـة التـي تمتـد بجـذورها إلـ  الإسـتدمار        ( 15) الأزمة المصطنعة أحيانا والموضوعية أحيانـا أخـر  .  

الفرنسي الذي غرس ثقافة فرق تسد وسياساته التعليمية ومناهجه التربوية الرامية إل  مسـخ الشخصـية   

ي الجزائري، وإل  بعض الانشقاقات والتصدعات في مختلف حركات الوطنية الجزائرية وطمس هوية الشع

النضال الوطني من أجل نيل الاستقلال. وقد توحدت الجهـود الجزائريـة وبالخصـوت فـي نسـقها الثقـافي       

الفكري والاتصالي والتفت حول المشروع الثوري، لكن الاستقلال السياسـي للجزائـر لـم يسـتقطي مختلـف      

ة والتقنية والسياسية لتقديم تنازلات من أجل الانخراط بدون خلفية إيديولوجيـة فـي   النخي المثقفة العلمي

 (16)مسار بناا الدولة الوطنية.

ترب  مختلـف الدراسـات الاضـطراب القيمـي والأخلاقـي والتـوتر الثقـافي الـذي تعيشـه البيئـة الثقافيـة            

حضـارات المتعاقبـة عليهـا فـي المقـام      الجزائرية اليوم بالاستدمار الفرنسـي فـي المقـام الأول وبمختلـف ال    

الثقافي في وقتنا الـراهن، فـي تـداعي الرواسـي الاسـتدمارية للنقـام العلمـي         هذا التوتر ويتم هر الثاني

مــرور الــزمن اســتقطي هــذا التوجــه نقاشــات انفعاليــة عمقــت مــن حــد  الصــراع      والإعلامــي بحيــث ومــع 

لخصــوت بــين المعــربين والمفرنســين.  فالصــراع  الإيــديولوجي القــائم خاصــة بــين النخــي المتعلمــة وبا 

العقائدي الذي تضمنه هذا الجدل عبر عنه عل  مستو  اللغة والثقافة، لكنه كان واضحا أكثر فـي التصـادم   

ــة     -بــين العربيــة والفرنســية باعتبارهمــا وســيلتين لنقــل الإيــديولوجيا. فــالأول  أدا  نقــل للثقافــة العربي

للثقافة الغربية. ولذا يمكننا القول إن الصراع اللغوي في الجزائـر كـان ولا يـزال    الإسلامية والثانية أدا  نقل 

فقـد أتهـم المعربـون بـأنهم       (17)يشكل جزا أساسيا من الصراع الإيديولوجي بين المعربين والمفرنسـين . 

تـراب  محاف ون  ورجعيون في أفكارهم وأفعالهم، في حين أتهم الفرنكوفونيون بالعمالة والشيوعية والاغ

-عن الثقافة الوطنية. ف ذا كان المعربون يعتقدون أن عملية التنمية يجي أن تتم في إطار الثقافـة العربيـة  

الإسلامية ف ن الفرنكوفونيين كانوا يرون أن آية تنمية حقيقية يجي أن تكون مشروطة بالتخلي عن المنهج 

   (18)الإسلامي .-العربي

الإسـراع  الجزائرية خاصة في شقها اللغوي إلـ  التسـرع فـي     ويرجع مصطف  الأشرف تناقضات الثقافة

خل  جيل كامل من الفاعلين الثقافيين بعد الاستقلال في مختلف فـروع الثقافـة بـدون جهـود عقلانيـة       إل 

وطرق منهجية في الإعداد والتكوين والمتابعة. يـر  لأشـرف أن الثقافـة التـي سـادت بعـد الاسـتقلال ولـدت         

والـتعط  الشـديد للمعرفـة لا يخلـو مـن الاضـطراب، إذ لـم يخـرج المجتمـع           (19)بـة ونمت  مشـوهة ومعطو 

الجزائري من طور الأمة كشعار إل  طور المجتمع كواقع، يقول:   أخذ الناس يتنافسون في حماس لجمع كل 

ما يتعل  بكفاح البلاد من معلومـات قديمـة وحديثـة، علـ  أن هـذا العمـل كـان يرمـي بالدرجـة الأولـ  إلـ             

لتغني بالماضي والرد عل  الأعداا، أكثر مما كان يرمي إل  التوعية والنقد الذاتي ... ويضيف، لو قامت هذز ا
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الثقافة بشيا من التعديل في اتجاهها لتصدق لمعالجـة النقـائص والقضـاا علـ  الضـحالة الفكريـة التـي        

كري والمدني للانتقـال مـن طـور    كانت تعاني منها الإطارات والشبيبة المناضلة ولعملت عل  الصعيدين الف

والثقافة تكسي قوتها عندما تعكس الواقع بحريـة فـي تعدديتـه دون إقصـاا أو      (20)الأمة إل  طور المجتمع .

تهمي  لنمضي جميعا نحو أهدافنا الوطنية والتقدمية والتخلي عن الطابوهـات غيـر المجديـة لأنـه كنـا ولا      

    (21)الذي يمكننا من تدارك مآزق التخلف الثقافي. الشيا نزال في حاجة إل  الفهم الواقعي للأشياا.

ونتيجة لهذز الوضعية لم يعد الطلبة الجزائريـون عرضـة للانقسـام اللغـوي فحسـي، بـل كـانوا عرضـة         

أيضا للانقسام الإيديولوجي، فكان منهم الوطني والسلفي والشيوعي والاشتراكي والليبرالي...إلخ. وعليـه  

بـدلا مـن التحـرر الثقـافي، تـم تعزيـز التبعيـة الثقافيـة وتعميقهـا، وبالتـالي أصـبحت             من الممكن القول إنه

    (22)الثقافة الوطنية محاصر  في عقر دارها مر  ثانية، وأصبل حلم تحرير الجزائر ثقافيا بعيد المنال .

فـي  تكـريس وتجسـيد السـلطة العلميـة      المتعاقبـة أخفقـت فـي   والغريي في الأمر أن مختلف الأن مـة   

تربـي  المجتمع عبر تكريسها في مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية من المدرسة إل  الجامعـة. كمـا أن   

تطور خطاب ثقافي يعكس مغـامرات وتبعيـات    1962المفكر عل  السلطة الأبوية و الوصاية نتج عنه ومند 

والمثقف وتوظيفهما، وان كان وهزائم المثقف في علاقته بالسياسي والإداري مما أد  إل  تسييس الثقافة 

دعم لبنات بناا المسار الديموقراطي يتطلي تأسيس خطاب ثقافي فكري نقـدي يتجـذر فـي المجتمـع أكثـر      

   (23)مما يرتب  بالدولة ويسمل بالانتقال من   تسييس الثقافة ال  تثقيف السياسة .

لــم تعــرف ســو  الانقطاعــات   -يقـول بلحســن -إذن فالبيئـة الفكريــة والثقافيــة الجزائريــة المعاصــر ،   

والتواترات ولم تتأسس كنسـيج مـن العلاقـات والتبـادلات والحـوارات، فـي فعاليـات جماعيـة مغيـر ، تغـذيها           

الكتابة كعملية حداثية وعصرية، تعطي الفعل الثقافي قيمة ومقاما يحققان اندماج المثقفـين فـي شـؤون    

مجالات معينة وفضااات محدد  ومستقلة تسـمل ب نجـاز   المجتمع وإنصاتهم لتحولاته وتغيراته، فليس ثمة 

 (24)حوار فكري اجتماعي عام منت م ودائم بين المثقفين والقراا والمجتمع.

إضافة إل  كل هذا فالتحول الذي يشهدز المجتمع الجزائري نحو تلقي الخطاب الإعلامي الأجنبي الغربي 

ك المفرط وغير العقلانـي للمضـامين المتدفقـة عبـر     منه، وكذا التحول نحو الاستهلا الردياوالعربي سيما 

الشبكة العالمية للمعلومات أو الشبكة العنكبوتية العالمية وبالخصوت الإقبال المفرط عل  الإعلام الجديد 

وما يلازمه أحيانا من تعبير عنيـف وغيـر أخلاقـي بـات يهـدد الأمـن الثقـافي للجزائـر سـيما فـي ظـل ضـعف             

 دية القادر  عل  الممانعة الثقافية أو عل  الأقل القادر  عل  التثاقف. وتهلهل البدائل التقلي

الأزمة هي حالات الاخـتلال والاضـطراب   مفهوم الأزمة ومكامن الازمة في الإعلام الثقافي في الجزائر؟ -2

خاصة في في ن ام الأشياا والأفكار، ويتم هر الاختلال  أحيانا في المشهد الاعلامي عامة والإعلام الثقافي 

والاضطراب الأخلاقي للخطاب الاعلامي والعجز الوظيفي والهيكلي للمؤسسات الإعلامية  (25)التفكل القيمي

وصولا إل  ضعف واستلاب واغتراب الجمهور. وبالتالي فأزمة الإعـلام الثقـافي هـي أزمـة بنيويـة ووظيفيـة       

الاتصـالية لكنهـا تتفـاوت حـدتها مـن       يمكن اعتبارهـا شـاملة لمختلـف عناصـر العمليـة      الأبعاد، بلومتعدد  

 .إل  المستقبلالمرسل إل  الوسيلة إل  الرسالة 

والالكترونية إن أزمة الإعلام الثقافي هي جزا من أزمة شاملة مست مختلف وسائل الإعلام التقليدية    

درز وفي علاقته الجزائري كما الاعلام العربي يعي  واقعا مأزوما يتمثل في بنيته ومضامينه وكوا فالإعلام

بعصرز وبواقعه وجمهورز. تترسخ طقوس المقابر في هذا الواقع الاعلامي العربي المأزوم إل  درجة كادت 

أن تؤدي إل  انسداد اعفاق أمام آية إمكانية للانفراج والتغيير بل وحت  للفهم، وعل  عكس ما ترددز جوقة 

وهر الأزمة التي يعيشها الاعـلام العربـي سياسـي أولا    الانتهازيين والمنافقين والموظفين والمغامرين أن ج



 ئة الثقافية الجزائريةأزمة الإعلام الثقافي في البي               -  2017جوان  -  العدد الأول -مجلة الإعلام والمجتمع      66
                    

  

ويضف أديي خضور  تدفع الازمة المزمنة  ( 26)وأساسا وبعد ذلل وبتعبير أدق من ذلل تأتي العوامل الأخر  .

التي يواجهها الاعلام العربي وما يترتي عليها مـن آثـار تتجسـد فـي قـيم وممارسـات ومعـايير  نقـول تـدفع          

م العربي من ساحة الفعل الداخلي والخارجي. الامر الذي يشكل موضوعيا أساسـا لفـرا    باتجاز خروج الاعلا

قاتل تسع  قو  ظلامية متعدد  ومتنوعة لملئه، وهذا من شانه أن يؤدي تراكميا إل  خروج الاعلام العربي 

 (27)من التاريخ الإعلامي .

هر  مقتصر  عل  الـدول الناميـة ولكنهـا    للعلم ف ن أزمة وسائل الاعلام ليست وليد  اليوم ولا هي ظا  

مســت أيضــا المجتمعــات الحداثيــة والــدول الديموقراطيــة الكبــر . فوســائل الاعــلام بالخصــوت الصــحافة  

المكتوبة تراجعت في هذز المجتمعات التي تنعت بالديمقراطية وأدرجـت ضـمن ن ـام الهيمنـة السـائد فـي       

ن وسـائل فـي الـديمقراطيات الليبراليـة وقعـت فـي أزمـة        دراسـات للعديـد مـن البـاحثين أ     الدول وأكدتهذز 

حقيقية. فتشومسكي القائل بأن الأخلاق تخرج من أفواز البنادق ووحدنا الأمريكيين من يملل هذز البنادق 

يعتبر أن القمع الرمزي الذي تمارسه الدعاية في المجتمعات الديمقراطية، يعد بمثابة العصا في المجتمعات 

جهته هربرت شيلر يقول بأن وسائل الإعـلام مـن خـلال تلاعبهـا بـالعقول تكـرس م هـرا          من (28)الشمولية

 (29)خادعا من روح الحياد والموضوعية كما  تعزز وهم المشاركة الشعبية .

هذا التهديد الصريل للإعلام دق ناقوس خطرز الكثير من المفكرين والمن رين في الحقـل الإعلامـي     

 بيير بورديو  و  ريجيس دوبريه  ورواد مدرسة فرانكفورت النقديـة، وكـان مـدير    عل  غرار عالم الإجتماع 

 lesجريد  العالم السياسي، إغناسيو رامونيه الذي أعد ملفا حول الموضوع عنونه  وسائل الإعلام في ازمة 

Medias en criseصـادية  لف الذي يتوث  أكثـر فـأكثر مـع القـو  السياسـية والاقت     ا  قد حذر من خطور  التح

والعسكرية، و التي تشكل ضربة قاضية لمصداقية وسـائل الإعـلام، بـل وتكشـف عـن إفـلاس ديمقراطـي        

مقل ، ففيما تهيمن صحافة المهادنة إل  الزوال تتراجع الصحافة المنتقد ، ويبـدو أن الصـحافة الحـر   فـي     

 (30)عصر الإمبراطوريات الإعلامية الضخمة في طريقها إل  الزوال.

بجـلاا عـن مؤشـراتها فـي وسـائل الإعـلام        تكشـف بعـد  م اهر هـذز الأزمـة لـم تتبلـور ولـم      ورغم أن  

الجزائرية لكن يجي التسليم بأن المشهد الإعلامي الجزائري عرضة لهذز المخاطر التي قد تعمـ  مـن حـد     

يئـات  أزمة الخطاب الإعلامي في الجزائر. خاصة وأن الكثير مـن مؤشـرات الأزمـة التـي استعرضـناها فـي الب      

الإعلامية الرأسمالية بدأت ت هر في البيئة الإعلامية الجزائرية. بل ير  البعض أن الأزمة التي يعاني منهـا  

الإعلام الثقافي في الجزائر أعم  وأخطر مما يشهدز الإعلام الغربي، لأن الأمر يتعل  بأزمـة الهويـة وأزمـة    

ي  بالتأكيد لا يوجد إعـلام ثقـافي فـي الجزائـر،     الوجود في الاساس. يقول الكاتي والصحفي ابراهيم قارعل

ومن الخطأ أن نوكل المؤسسات الإعلامية أو إل  الصحافة مهمة إنتاج الإعـلام الثقـافي، مثـل هـذز المهمـة      

يجــي أن تضــطلع بهــا مؤسســات ثقافيــة وفــي مقــدمتها وزار  الثقافــة ودور النشــر والجمعيــات ذات الطــابع  

عة من العوامل التاريخية والموضوعية والذاتية في كبل الفعل الثقافي في وقد ساهمت مجمو ( 31)الثقافي .

بعدز العلمي والإعلامي والإبداعي. فالأزمـة الأمنيـة التـي عرفتهـا الجزائـر عمقـت مـن حجـم الانحـراف فـي           

عـد  أشـكال مـن الخروقـات والتجـاوزات أحيانـا بسـبي نقـص الخبـر            للصـحافة وراكمـت  الممارسة المهنيـة  

وأحيانا بفعل الضغوطات الرهيبة وتبادل الاستقطاب فـي الترغيـي والترهيـي بـين مختلـف أطـراف        المهنية

الأزمة، وأحيانا أخر  باسم التعصي الإيديولوجي البراجماتي. وقد عمدت الصحافة الجزائرية إل  التفاعل أو 

الجة المثيـر  التـي تعتمـد    ومنها طريقة المع  (32)التعامل مع هذز الأزمة عبر طرق غير محترفة وغير مهنية.

عل  التهويل والتضخيم وأحيانا تميل إل  تضخيم أشياا لا ينبغـي تضـخيمها وعـاد  مـا تكـون علـ  حسـاب        

أشياا  مهمة جدا  يتم  تقزيمها أو التهوين منها بقصد أو بغير قصد ، وهذز الطريقة كانت سائد  بقو  فـي  
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مكتوبة خاصة أو عمومية وإذاعة وتلفزيون وحت  بعض  وسائل الإعلام الجزائرية عل  اختلافها من صحافة

 ( 33)المواقع عبر شبكة الانترنت  وتفتقد هذز الطريقة إل  البعد الإنساني في الممارسة الإعلامية  .

حذر بعض الأكاديميين المختصين الصحافة والإعلام الثقافي في الجزائر من التنوير إل  التسييس: -2-1 

كمؤشـر قـوي علـ  تـأزم      (34)مـن مخـاطر التسـييس المفـرط للمؤسسـات الإعلاميـة.      في التشريع الإعلامي 

الخطاب الإعلامي واستمرار تراجع الاعلام الثقافي عامة والصحافة الثقافية خاصة في الجزائر عبـر مختلـف   

المراحل التي عرفتها الجزائـر، ممـا يعنـي أن الاعـلام الثقـافي فـي الجزائـر لـم يولـد مشـوها. فقـد ظهـرت             

صحافة الأدبية من خلال الملاح  الأسـبوعية للجرائـد الوطنيـة، حيـث كانـت تكتـي أقـلام كبيـر  جزائريـة          ال

وعربية وتبحث في التاريخ والأدب العربيين في الجزائر وما زالـت بعـض الجرائـد تواصـل سـيرها ومنهـا مـا        

افــة وأخبارهــا اختصــت بالشــأن الثقــافي، ومنهــا جرائــد خصصــت لهــا أقاســما ثقافيــة تعنــ  بشــؤون الثق    

ومستجداتها عل  المستويين الوطني والعالمي.  وبهذا نسـتطيع القـول أن الصـحافة الجزائريـة لعبـت دورا      

مهما من أجل الحفاظ عل  الهوية والتاريخ والخصائص الجزائرية منذ الاحتلال إل  الاستقلال وعملت علـ   

المسـتويين العربـي والـدولي وتحصـد عـد       إبراز الثقافة الجزائرية التي استطاعت أن تفر  نفسـها علـ    

 (35)جوائز لها وزنها الإقليمي والعالمي .

غير أن الصحافة الثقافية والإعلام الثقافي بشكل عام والذي ساهم إحداث حركة ثقافية غير مسـبوقة   

الثقافية  غدا  الاستقلال سيما في أواخر السبعينيات وبدايات الثمانينيات متجاوزا الهوام  الضيقة للمناور 

والمغامر  الفكرية في ظل الكوابل المفروضة في إطار الحزب الواحد، ولكن يمكن القـول أن لتلـل الحركـة    

الثقافية الدور البارز في صناعة التغيير والتحول السياسي الذي ظهر في أواخر ثمانينيات القرن الماضي في 

الحريـات الثقافيـة الفكريـة والعلميـة      شكل مطالي جماهيريـة لإصـلاح الوضـع القـائم وتحصـيل مزيـد مـن       

ــة بفعــل الأزمــة       ــة الانتقالي ــذي صــاحي المرحل ــر ال ــة والسياســية رغــم التراجــع الكبي ــة والإعلامي والمعرفي

 (36)الاقتصادية والاجتماعية التي كانت لها انعكاسات سلبية عل  الحيا  الثقافية.

الـذي عرفتـه فـي ظـل الانفتـاح السياسـي       وتستمر الصحافة الثقافية في التراجـع رغـم العهـد الجديـد       

والإعلامي في تسعينيات القرن الماضي. فـرغم اعمـال الكبيـر  التـي عقـدها البـاحثون المختصـون وعديـد         

المثقفين عل  الصحافة المكتوبة الخاصة في إحداث الثور  الثقافية الضـرورية لبنـاا الشخصـية الجزائريـة     

تيطاني لأكثر مـن قـرن وثلاثـين سـنة ومحاولـة تـدارك أزمـة الخطـاب         ومحور اعثار التدميرية للاحتلال الاس

الثقافي المؤدلج للسـلطة التـي صـادرت ثقافـة الاخـتلاف وقيـدت العقـول بمجموعـة مـن الحـواجز النفسـية            

لا يعطيـه ولأن المغــامر  الفكريـة تتطلـي وقـودا فكريـا ولـيس انفعاليــا        الشـيا والإيديولوجيـة. لكـن فاقـد    

ع نحو الإقلاع تسبي في التراجع عن المكاسي المحققة سواا في ظل الإستدمار أو في ظل وعاطفيا فالاندفا

هـذا التمـزق فـي النسـيج الفكـري والقيمـي عرقـل ظهـور          ( 37)الخطاب السلطوي تحت حكـم الحـزب الواحـد.   

ة  المشروع المجتمعي  القائم عل  التصور العلمي والمنط  الثقافي الذي من شـأنه   بنـاا شخصـية وطني ـ   

 ( 38) .من منطل  الأصالة والحداثة  وف  التغيرات العالمية بما يحدد التمايز الثقافي والديني عن اعخرين

ويتداع  هذا التنافر الإيديولوجي في الخطاب النخبوي ثقافيا وإعلاميا بدون ساب  إنذار وترصـد علمـي   

انحطاطا كبيرا في خطاب المثقفـين  وفكري وأحيانا بطريقة عفوية وعنيفة. وقد عرفت السنتين الأخيرتين 

عبر الصحافة المكتوبة الجزائريـة فـي شـكل دفـاع وهجـوم علـ  أشـخات بـدل إنتـاج أفكـار وطـرح بـدائل             

منهجية لتحديث التفكير الجزائري وانتشـاله مـن رعـي الإيـديولوجيا المـدمر .  كمـا جـر  الأمـر فـي قضـية           

صال في مناهج الإصـلاح التربـوي التـي أحـدثتها وزيـر       وقضية الأصالة والاستئ داوود،تكفير الروائي كمال 

ر ...وغيرها من القضايا الثقافية التي دالتربية الوطنية نورية بن غبري ، ومؤخرا قضية الروائي رشيد بوج
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تنتج اصطفافا إيديولوجيا غير علمـي وغيـر أخلاقـي فـي الكثيـر مـن الأحيـان بـين التيـارين الإيـديولوجيين           

بالمقابـل يحـتكم بعـض المثقفـين إلـ  رجاحـة العقـل لدراسـة الموضـوع مـن مختلـف            المتصارعين. لكن و

جوانبه وتحليله بمختلف أبعادز بعيدا عـن الحشـد والتجيـي  والتكفيـر والتخـوين، عبـر الـدعو  إلـ  تجديـد          

جتمـع  الفكر الجزائري وإعاد  الن ر في القراا  التراثية للتراث الثقافي الوطني الفكري والديني وتمكين الم

    (39)من أدوات الفهم الموضوعي  والتقدم والانتقال إل  مجتمعات المعرفة .

ويشهد الإعلام الثقافي عامة والصحافة الثقافية اليوم حسي المتتبعين أسوا المراحـل وأصـعبها علـ       

د المفرط الإطلاق، بفعل تزايد الاحتقار الرسمي والشعبي وحت  النخبوي للفعل الثقافي عامة مقابل التزاي

عل  تشجيع الترفيه واللهو باسم الثقافة. ويؤكد المختصون والأكاديميون ومسؤولي الأقسام الثقافيـة فـي   

الصحف الجزائرية ومختلف الوسائل الإعلامية هذا الاتجاز ويجزمون أن الثقافة تتذيل صفحات الجرائد فيما 

م الاجتماعية والجنسية أول  أولويـات الصـحف   يتصدر التهويل السياسي والتهريج الرياضي والإثار  والجرائ

والمؤسسات الإعلامية التي خضعت لتجار السياسة وسطو  شركات الإشهار، مما جعل الصحف تنهج تغييـي  

  (40)العقل في وس  هذا الركام غير الأخلاقي وغير المهني من الفوض  الإعلامية.

العجلـة   -حسـي زهيـة منصـر   –نـدثار باعتبارهـا   فالإعلام الثقافي والصحافة الثقافيـة اليـوم مهـدد  بالا   

الخامسة أي عجلة الإنقاذ التي لا يستنجد بها إلا وقت الحاجة إل  تغطية العجز فـي تسـويد بيـا  صـفحات     

الجرائد وغياب الإشهار، بينما تستبعد بمجرد توفر صفحة للإثار  أو أخبار التهـريج السياسـي ، أمـا صـفحات     

وقد تنازلت الصحف عن شرف المهنة وعن الصفحة الأول  شبه كاملة لسـطو    الإشهار فهي أول  الأولويات

وفــي ظــل هــذز الأزمــة المتعــدد  الأبعــاد للخطــاب الثقــافي عامــة وللخطــاب الثقــافي    (41*)لإشــهار التجــاري.

 الصحفي والإعلامي من المنطقي  أن يتراجع تأثير الصحافة الثقافية ويتعزز عجزها المزمن. 

ومــع مضــاعفات الأزمــة تصــادية تعمــ  أزمــة الصــحافة والاعــلام الثقــافي فــي الجزائــر: الأزمــة الاق-2-2

الاقتصادية بسبي الصدمة النفطية، يشهد الإعلام الثقافي عامة والصـحافة الثقافيـة خاصـة تراجعـا كبيـرا      

إل  درجة يصفها بعض المتتبعين والدارسين بالموت البطيا في بعـض الأحيـان وبالاختفـاا القسـري فـي      

من غيرها ولا سيما  والمقروا  أكثرأحيان كثير .  عل  الرغم من أن الصفحات الثقافية تعتبر الأكثر شعبية 

من قبل المثقفين والقراا المتنورين بشكل عام ف نها الصفحات الم لومـة دائمـا. رغـم أنهـا فـي حقيقتهـا       

لوجيا فيهـا مخبـوا  وراا أرديـة الفـن     الصفحات الأكثر قدر  عل  أن تكون الأكثر خطرا وتوجيها، لأن الأيديو

لكن  هذز الأهمية الإستراتيجية للصحافة الثقافية وبمختلف قوالبها الفنية وأسـاليبها   ( 42)والجمال والإبداع .

التحريريـة لــم تشــفع لهـا فــي جلــي الاهتمــام سـواا مــن المحــررين ومــدراا الصـحف ومالكيهــا أو مــن قبــل     

ف الجمـاهير العربيـة بمـا فيهـا النخـي المثقفـة. وهـي ربمـا مـن بـين           الحكومات العربية عامـة  ولا مـن طـر   

ال واهر الأكثر تعقيـدا التـي عجـز التن يـر العلمـي فـي إيجـاد تفسـير لهـا ومـن ثمـة برمجـة حلـول وآليـات               

  (43)للنهو  بالحيا  الثقافية  ككل.

ة الثقافيـة ليسـت   الاهتمـام بالصـحاف   فـي نقـص  للعلم ف ن هذز ال اهر  السلبية والمرضـية المتمثلـة    

الـدول الكبـر     يزيـد اهتمـام  ظاهر  خاصة بالجزائر فق ، ولكن ظاهر  تميز الدول العربيـة قاطبـة. بينمـا    

والمتقدمة بالاستقطاب الفكري والثقافي لمختلف الفاعلين الثقافيين عبر استكتاب مختلف النخـي المثقفـة   

في النقام العام حول مختلف القضايا والمسائل  العلمية والأكاديمية والتكنوقراطية والسياسية وإشراكهم

وربطهــم بخيــوط متينــة عبــر مــد جســور الثقــة بــين النخــي المثقفــة والعلميــة وبــين الجمــاهير بمختلــف     

 مستوياتهم من أجل تكريس البعد الجماهيري للمعرفة. 
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الجزائـري، نجـدز    إن الصحافة والإعلام الثقافي وعند الوقوف عند تجلياته اليومية في الفضاا الإعلامـي 

مكرسا تصاعديا عندنا في المن ومة المفاهيمية  التي تقوم عل  مفهوم  أن كل ما هو ثقافي يندرج  فـي  

 (44)إطار الفلكلور ولكن ليس بالمعن  المعرفي، بل بالمعن  الشعبي المبتذل .

عـدام للنشـر   ويمكن قيـاس أو ملامسـة هـذا الاحتقـار للفعـل الثقـافي مـن خـلال التنـاقص لدرجـة الان            

الثقافي في العديد من الصحف ناهيل عن الموت أو الاختفاا القسري للعديد من الملحقات الثقافية لكبريات 

ــات       ــة لكبري ــار معيــار أو مؤشــر مــوت واختفــاا الملحقــات الثقافي ــة فــ ذا أخــذنا بعــين الاعتب الصــحف العربي

مـن الصـحف الجزائريـة الشـعي والمسـاا       المؤسسات الصحفية العربية انطلاقا من الملحقات الثقافية لكـل 

والنصر. وكـذا الملحقـات الثقافيـة للصـحف الخاصـة  علـ  غـرار الملحـ  الثقـافي لجريـد  الخبـر والشـروق             

 العربي..   إضافة إل  اختفاا العديد من الملحقات الثقافية للصحف العربية.

ار  كبـديل عـن الثقافـة. وقـد حـاول      ومقابل هذا الانكمام للفعل الثقافي يزداد الاهتمام بصحافة الإث ـ 

نصــر الــدين العياضــي ومــن خــلال مقاربــة الباحثــة والأكاديميــة  إيفــا مــاري غــوفير  تحليــل ومقاربــة هــذا  

 انتهـاج نهـج صـحافة   التناقض بطرح سؤال مفادز  لماذا اتجهت العديد من الجرائد الورقيـة فـي العـالم إلـ      

كمــا يســميها المختصــون؟ وقــد حــاول   (45)  صــحافة صــفرااالإثــار ؟   أي لمــاذا تتحــول الصــحف الجــاد  إل ــ 

استعرا  بعض المؤشرات لتقريي الفهم حول المنط  المقلوب بالقول  ير  البعض أن الإجابة عـن هـذا   

السؤال بسيطة وسهلة، لأن الصحافة أصبحت تخضع خضوعا أعم  للمعلنـين، لـذا تفـرط فـي نشـر المـواد       

ن والطــرب ونجــوم المســرح وملاعــي كــر  القــدم وملكــات الجمــال  الصــحفية المتعلقــة بحيــا  مشــاهير الفــ

وعارضات الأزياا والمود  وفضائل الجنس والجريمة، وهي المواضيع التي تجلي أكبر عدد مـن القـراا   كمـا    

أن النخبة بمفهومها الذي ساد في بداية القرن الماضي والذي جعل منها قو  منتجة للأفكار والثقافـة  ذابـت   

أو تقلص وجودها، وبالتالي تأثيرها أمام صعود شرائل جديد  ممثلة في النجوم الذين يقدمون  في المجتمع

 الاستعرا  والفرجة والإغراا بدل الأفكار واعراا.

والثقافة تصنعت وأصبل يديرها أشخات لا يفكرون سو  في المال، فأنتجوها وف  آليات اللعي وبهذا   

هي فق . واصفرّت بعض الصحف هروبا مـن المضـايقات السياسـية    فقدت جوهرها محتف ة بالبعد الترفي

إن تناولت المواضيع الحساسة في المجتمع، أو امتثالا لمنط  المنافسة المحتد  التي تفرضها السوق. لـيس  

هذا فحسي، فالجدار الذي كان يفصل الحيا  العامة عن الحيا  الخاصة تهـاو  وأمسـت الأقليـة تتـاجر بحيـا       

 (46)ميمية ومآسيها، والأغلبية تتسل  بها  .الأشخات الح

هذا الوضع المتردي للإعلام الثقافي عامة وللصـحافة الثقافيـة خاصـة يؤكـدز مع ـم إن لـم نقـل كـل          

الثقافيـة   الثقافيـة والملاحـ   المشرفين عل  إدار  وتحرير الصفحات الثقافية أو المسـؤولين علـ  الأقسـام    

 (47)الجزائر. وقد خصصت جريد  النصر ملفا شاملا للإعلام الثقـافي لكل الصحف والمؤسسات الإعلامية في 

في الجزائر استقصت فيه آراا مع م الفاعلين في المشهد الإعلامـي الثقـافي  وقـد طبـع اليـأس مـن واقـع        

الصحافة الثقافية والتشاؤم من مستقبلها. وقد انطل  هذا الاستطلاع بطرح مجموعة من التساؤلات: كيـف  

الصحافة الثقافية في الجزائر؟ ما موقعها ومحلها من الإعراب في المشهد الإعلامـي ومشـهد    هو حال وواقع

الثقافة والأدب الجزائري؟ وهل هناك صحافة ثقافية قوية ونوعية؟  كيف هو مسـتو  أداا الإعـلام الثقـافي    

ت الثقافية الموزعـة  عبر الصفحات الثقافية والملاح  الأدبية الأسبوعية في السنوات الأخير ؟ وهل الصفحا

عل  مستو  بعض الجرائد أسست حقا لإعلام ثقافي حقيقي في الجزائر؟ ومـا هـي الإشـكالات والمعيقـات     

 التي تعترضها وبالتالي تؤثر عل  مستو  أداا الإعلام الثقافي؟
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لقد أبان هذا الاستطلاع حجم أزمـة الصـحافة والإعـلام الثقـافي فـي الجزائـر والتـي تعـي  فـي بيئـة             

الإعلاميــة بســبي نقــص التكــوين فــي المجــال الإعلامــي    محاصــر  بــالرداا معاديــة لــروح الثقافــة، فهــي  

والممارسة الثقافية، والمنط  التجاري والبراجماتي لمديري النشر الـذين قـدموا مـن قطاعـات غيـر ثقافيـة       

تهويهم الـربل المـادي   للاستثمار في قطاع الصحافة والإعلام فاستنزفوز من قيمه الثقافية والرمزيـة، فيس ـ 

في المقام الأول ولو عل  حساب قيم المجتمع والرأسـمال الثقـافي للدولـة.  فبقيـت الصـفحة الثقافيـة فـي        

جرائــدنا عــاجز  عــن التميّــز، رغــم مجهــودات بعــض الصــحافيين الــذين لا يزالــون يــدافعون عــن المســاحة  

فــي كــونهم كبتّــاب ومبــدعون  حــد يتمثــلواالمخصصـة للثقافــة فــي الجرائــد التــي يشــتغلون فيهــا، لاعتبــار  

بالأساس. يبصرّون عل  تثبيت ملاحقهم الثقافية فـي جرائـدهم رغـم  كسـادها  بمنطـ  مسـؤولي النشـر        

 ( 48)طبعا. والذين يبضحّون بالصفحة الثقافية مع أول صفحة إشهار وارد ، أو صفحة  رسـائل طلـي عـريس .   

  ( 49)الثقافية ولا بديل غيرها .ف ذا حضر صاحي الخلات  الإشهار  غابت الصفحة 

وتذهي الصحفية والمشرفة عل  القسـم الثقـافي بجريـد  الشـروق اليـومي  زهيـة منصـر أعمـ  فـي           

توصيفها للواقع التراجيدي للصحافة والإعلام الثقافي فـي الجزائـر الـذي تحـول إلـ   مقـاولات  مؤكـد   أن        

ي يتم إسقاطها أو التنازل عنها ببساطة وسهولة بمجرد الصفحات الثقافية تعتبر بمثابة العجلة الخامسة الت

توفر صفحة إشهارية والصفحة الثقافية هي آخر صفحة في سلم الأولويات  وتخلص إل  القول  الصحافة 

حسي رأيي كلٌ متكامل فلا يمكـن الحـديث عـن صـحافة ثقافيـة قويـة وصـحية بـدون صـحافة حـر  عمومـا            

اعراا الحـر  التـي تبنـاق  بعضـها خـارج صـراع اللوبيـات  وبارونـات         وبدون الحديث عن فعل ثقافي تصنعه 

 (50)الفساد والمال .

وتشخص الصحفية المتخصصة في الشأن الثقافي نصير  محمودي مـا تسـميه  حروبهـا المؤلمـة مـع        

المؤسسات التي اشتغلت بها دفاعا عن الإعلام الثقافي ومحاولة فسل فضاا حر للصحافة الثقافية والكتابـة  

 كقارئـة   بـالقول   (51)الحـر  ومحاولـة إقنـاعهم بـأن الثقافـة هـي الحـل لكـل مشـاكلنا وتخبطاتنـا الفكريـة .           

ومتتبعة وحاملة لتجربة متواضعة في الإعلام الثقـافي بفروعـه المسـموعة والمكتوبـة والمرئيـة لـم أر         

يوما عن هذا الإعلام ولم أشعر يوما أن القائمين عليـه يوجهـون عنايـة خاصـة للثقافـة بشـكل عـام  ولمـن         

بيـر للإعـلام الثقـافي وغيـاب مطلـ       يشتغلون في هذا الحقـل الحسـاس والغنـي والملغـم، هنـاك احتقـار ك      

لإستراتيجية ناجعة وفاعلة للثقافة والعمـل الثقـافي وإيصـال هـذا الجـوهر للمبتلقـي الـذي دأب علـ  تلقـي          

الفبتات والضحل من الماد  الثقافية من طرف صحافيين غير متكونين وغير متخصصين ومحـدودي الثقافـة   

م المبعادي لكل ما هو ثقافي معتبرين أن السياسي والاقتصادي والخبر  والتجربة  بالإضافة إل  المحي  العا

هو الأهم   وتضيف نصير  محمودي  مازال الخبر الثقافي يأتي في هام  الأخبار ومازالت الإذاعة الثقافية 

في مؤخر  الإذاعات ولا يبرصد لهـا غيـر ميزانيـة ضـئيلة وموجـات محـدود  وأجهـز  هزيلـة وإهمـال خطيـر..           

  ( 52)التأكيد بمرار   التسطيل والإهمال وانعدام التأسيس كبل كثيرا تطور الإعلام الثقافي .وتنتهي إل  

ويرتفع سقف الإحباط واليأس ليجعـل الصـحفي فـي الأقسـام الثقافيـة مجـرد أرقـام علـ  الهـام  لأن          

الذي يجعلها إضافة  الذهنية القائمة عل  إدار  الإعلام لا يوجد في أجندتها المسألة الثقافية إلا في المستو 

 (53)هامشية أو مجرد فقر  تكون في آخر الأجند  الثقافية .

وير  الكاتي الخير شوار أن المشكلة في بروز أجيال جديد  مـن الصـحفيين وجـدت نفسـها دون تـأطير      

وبرز نوع من الصحافة لا يقـدّم المـاد  الثقافيـة ولا حتـ  الخدمـة العموميـة المطلوبـة لأنـه يجهلهـا وفاقـد           

الشيا لا يعطيه بالضرور  . مما أساا للصحافة الثقافية وساهم في انتشار صحافة  قتل، ونهي واغتصي ، 

ومما سـاهم فـي قتامـة الصـور  أيضـا غيـاب المجّـلات والـدوريات المتخصصـة وكثيـر مـن المجّـلات تصـدر              
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يجتهـد بعـض الأفـراد     موسمية مناسباتية ولا توزع إطلاقا إلا في دوائر ضيقة، ووس  هذز الصور  القاتمة

ويعتبــر ابـراهيم قـارعلي هــذز     (54)فـي مبـادرات شخصـية جــدا يحـاولون إشـعال شــمعة فـي ظـلام دامـس.        

القاتلة   لأن رجال الصحافة اصبحوا يمارسون الإعلام بدون ثقافة والأخطر من كل ذلل  بالمأسا المفارقة  

 (55)مثقفين .أننا صرنا امام نوع جديد من الصحفيين وهم الصحفيون غير ال

وفي نفس الاتجاز يتصور إسماعيل يبرير  أن الصحافة الثقافيـة مفهـوم غيـر متأصـل فـي الصـحافة          

الجزائرية  مضيفا  إن الصحافة كقيمة إذا ارتبطت بالثقافة تعنـي الجـرأ  فـي الطـرح، القـدر  علـ  إطـلاق        

ف، وتعني أن يكـون المشـتغلون فيهـا    تحقيقات تنزع نحو الاستقلالية وتبعالج مواضيع تشغل الثقافة والمثق

هم خير  ونخبة الصحافة وليس العكس . مؤكدا  الصـحافة الثقافيـة ومنهـا الأدبيـة والفكريـة والتشـكيلية       

والمســرحية الدراميــة، لا يمكــن وجودهــا باعتبارهــا صــحافة متخصصــة إلا بوجــود جمهــور متلــ   ومنــتج    

 (56)ثقافي.

افي لا يكتسي المعن  إلا في ظل السياق الثقافي العام للمجتمـع  إن الحديث عن الصحافة والإعلام الثق 

والدولة ومن الطبيعي أن يكون استنبات حيا  متدفقة ثقافيا ومزدحمة بصراع التيارات الفكرية والتنافسـية  

الفعـل الثقـافي ككـل.     والمعرفـة ويـزدري  المعرفية من بيئة متصـحر  ثقافيـا أو مـن مجتمـع يحتقـر العلـم       

اهيم العريس ومن خـلال تجربتـه فـي الإعـلام الثقـافي كمشـرف علـ  القسـم الثقـافي لجريـد            ويعتبر إبر

السـفير اللبنانيــة أن  إنتــاج ثقافــة فــي منــا" غيــر ثقــافي   يصــبل بالمهمــة المســتحيلة بالنســبة للصــحافة  

النشــاط وهــذا الطــرح يؤكــدز الــدكتور عمــر عــيلان  فالصــحافة الثقافيــة تتراجــع  كلمــا تراجــع  ( 57)الثقافيــة.

الثقافي، والصحافة الثقافية أو بتعبير أعم الإعلام الثقافي، مؤسسـة تتفاعـل ضـمن الفعاليـات الاجتماعيـة      

المتعدد  ولا يمكن فصل الإعلام والصحافة الثقافية عن جملة من الميكانيزمات التي تسهم في بلور  بنية 

اسية حاجة المجتمع إلـ  المعرفـة بمكونـات    ثقافية مجتمعية متعدد  الأبعاد واعفاق. إنها تعكس بصور  أس

المجال الثقافي الذي يجعل الصحافة والإعلام الثقافي حساسا لهذز المتطلبات والاحتياجات المعبر عنها مـن  

خلال خل  الفضااات المتنوعة في الأدب والمسرح والسينما والموسيق  والنحت والأنواع الأخر  من التعابير 

ون را لغياب هذز الفعاليات الثقافية في المجتمع ف ن   (58)يريت وغيرها من الفنون.الجمالية كالرقص والأوب

الدور الذي يؤديه الاعلام الثقافي تراجع  وأفسل المجـال لفعاليـات أخـر  منهـا الرياضـة علـ  وجـه العمـوم         

 (59)ورياضة كر  القدم عل  وجه الخصوت .

إلـ  أخـر ، لكـن غيـاب التأسـيس الثقـافي للفعـل         ومن المؤكد أنه قد تختلف الأسباب من بيئة ثقافيـة  

الثقافي لعوامل وأسباب تاريخية تمتد إل  الاحتلال بشـكليه التقليـدي والحـديث ومجمـوع التغيـرات التقنيـة       

والتــدف  الاتصــالي الأجنبــي المعطــل للحاســة الأخلاقيــة والكــابل للفعــل الإبــداعي مقابــل إطــلاق العنــان    

 جل كل محاولات التأسيس والبناا للصحافة الثقافية ومنه للفعل الثقافي. للاسترخاا العقلي والعاطفي أ

  (60)وير  البعض أن أسباب الأزمة وهذا الانكمام في الصحافة والإعلام الثقافية في الجزائر تكمن في:

غياب القراا  الحقيقية والمسؤولة للمشهد الثقافي وأهميته في تفعيل الدور التنـويري بمـا فـي ذلـل     - 

ني القضايا الفكرية والحضارية المؤثر  في الفكر نحو التطور والارتقاا بالإنسان العربـي كهـدف تنمـوي    تب

 أساسي

سياد  الفكر الربحي والمادي الذي سيطر عل  عقلية مالكي المؤسسات الاعلامية خاصة فـي الصـحف   - 

علـ  اسـاس أن جمهـور     الخاصة الذين يخضعون لمنط  السوق  ومـا يتطلبـه مـن مراعـا  الـربل والخسـار       

 (61)المثقفين قليل وحدود مقارنة بجمهور الرياضة والغناا.

علـ  الاسـتثمار فـي حقـل الصـحافة والإعـلام فوقعـت         الثقافي المتهافتسياد  وسطو  الرأسمال غير -

 الكثير من المؤسسات الإعلامية أسير  لمقاولين ورجال أعمال لا يستهويهم إلا الربل ودعم النفوذ.
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ــة       الت-  ــابر الثقافي ــع المن ــل تراج ــة مقاب ــة الرقمي ــائ  الثقافي ــتمر للوس ــدم المس ــة،ق ــة  الورقي فالثقاف

 الالكترونية تبق  هي السبي المباشر في تراجع وانكمام الملاح  الثقافية وتقليص عدد قرائها.

كاتبـه  غياب الحوافز المادية والمعنوية، فأغلي ما ينشر في مع م إن لم نقل كل الصحف لا يتحصل  - 

عل  مقابل، مما أد  إل  غياب النقد المتخصص وغياب الجامعيين المتخصصين فأصبل هم البعض مـنهم  

 الاشتغال بمحاضراته لتأمين راتبه الشهري.

العقلية التقليدية للمشـرفين علـ  التحريـر الثقـافي والتـي لا تواكـي التحـديث المتبـع فـي السياسـة            - 

 والأهمية، بالجود  الأخذ وعدم المزاجية إل   -في بعض الصحف  -لنشروالرياضة مثلا، إضافة إل  خضوع ا

 (62).الصحف لأصحاب والخضوع المتبادلة والمصالل الشخصية الرواب  تؤهلها النشر معايير أكثر بل

 الصفحة الثقافية كفضاا أو كحيز من الأعمد  أو الصفحات الـذي تكرسـه الصـحيفة اليوميـة أو المجلـة      

تكتسـي أهميـة بالغـة فـي بعـث       (63)اسية عاد  لبحث شؤون الأدب والفن ومتابعة أخبارهمـا  الأسبوعية السي

الروح الثقافية  ففي جو الموت الثقافي والخواا الفكري تأتي ويـأتي محرروهـا علـ  تناقضـهم وخلافـاتهم      

  ( 64)وتنافسهم لتحريل البلد والحيا  الثقافية .

مر العصور في نشـر وتنميـة    بالخصوت وعل لام الثقافي لقد ساهمت الاعلام عامة والصحافة والإع  

الثقافة بمختلف فروعهـا وأنواعهـا لا سـيما الثقافـة الأدبيـة والعلميـة والفكريـة والفنيـة، فأصـبل للصـحافة           

وبالخصوت في المجتمعات المتقدمة وظيفة ثقافية تأسست وتجذرت في تصور الجمهور والنخي المثقفـة  

فة الثقافية الكتـاب منافسـة شـديد  فـي أداا هـذز الوظيفـة بحكـم أن الصـحافة         المختلفة.  ونافست الصحا

أرخص ثمنا وأكثر انتشارا وأسهل قراا  من الكتي ولذلل قلما نجد أديبـا لا يكتـي فـي الصـحف لأنهـا أقـو        

ي وكانت المقالات بمختلف أنواعهـا بمثابـة العقـل للصـحيفة أو المجلـة  فه ـ      ( 65)وسائل الاتصال بالجماهير .

الأكثر رقيا واقترابا من طابع الإنسان الذي ميزز الله بالعقل، وهي أيضا دعو  إل  التفكير والتدبير والتنفيذ 

كمـا    والتصرف  وكانت الصحف التي تنشرها تكتسي قيمتها ورمزيتها ومحترميتها من هذز الماد  الثقافية.

هض العالم كله عل  أيديهم وحق  ما حققه من أن كتاب المقال  كانوا زعماا الفكر والإصلاح معا والذين ن

تطــور وحيــث كــان لمقــالاتهم النقديــة والفلســفية والعلميــة والاجتماعيــة والسياســية والدينيــة والتاريخيــة  

 ( 66)والوطنية والدولية كان لها أبعد الأثر وأعمقه في فكر أمة بأكملها في عصر بأكمله .

مراكمة أزمة الإعلام الثقافي  ساهمت فيية والموضوعية من العوامل الذات إن مجموعةنخلص للقول   

وتغييي الصحافة الثقافية في الجزائر ويبق  مسار البحث عن الوجود من خلال إعاد  البعث أو الإحياا عملية 

جد معقد  إن لم نقل شبه مستحيلة سيما في ظل استمرار التصنيع الثقافي للإثار  وطنيا واستقطابها عبر 

مفتوحة وعبر الإمطار الإعلامي الأجنبي. لكن يمكن إخراج الصحافة الثقافية من غرفة الإنعام السماوات ال

حين يتيقن الجميع وعل  رأسهم مختلف الفاعلين في المشهد الثقافي والإعلامي أنـه يتعـين علـيهم اليـوم     

التثقيـف الجمـاعي   وللصـحافة  فـي    عـلام للإتر فـي الاعتقـاد بالـدور البـارز     التأكد من مقولة جون بـول سـار  

  (67)للشعي،  فالصحيفة تعتبر من أهم وسائل إشراك الجمهور في الحيا  الثقافية .

 السياسات الثقافية والسياسات الإعلامية في الجزائر بين التكامل والصراع ظل العولمة الثقافية: -3

افيـة التـي تعكـس    ير  الكثير مـن البـاحثين أن السياسـات الإعلاميـة تعكـس بالضـرور  السياسـات الثق       

بدورها السياسات العامة للدولة والمجتمع. لأن  السياسة الإعلامية تتناول كـل الن ـام الإعلامـي فـي جميـع      

    (68)مكوناته وهياكله ووظائفه ومضمونه إل  جاني الاعتبارات السياسية والاجتماعية والأخلاقية  والتقنية .

أهـم الوسـائل نقـل وتبـادل وإنتـاج وتـرويج المضـمون أو        وبالتالي فتعتبر وسائل الإعلام المختلفة مـن  

التي قد ت هر في النسيج الفكري في المجتمع أو الاضطرابات الثقافية القيمية  فالاختلالاتالخطاب الثقافي 

في سلوكيات الأفراد والجماعات قد تكون أسبابها الجوهرية وسائل الإعلام المختلفة فهي قد تكـون مصـدر   
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عزيز قو  وتلاحم المجتمع كما قد تكـون مصـدر ضـعف وتهلهـل وتفكـل إذا لـم تسـتطع        قو  وتساهم في ت

تحصين الهوية الثقافية للمجتمع سيما في ظل ما بات يعرف بالعولمة الثقافية وأدواتها القوية في اكتسـاح  

توحـة  بحيث انتقل اليوم الصراع مـن الأر  إلـ  الفضـاا بفعـل السـماوات المف      (69)الفضاا الثقافي الكوني.

والأقمار الصناعية التي تقرر طبيعة الأفكار والقيم ومعايير السلوك التي تحكم البشر فاليوم  من يسـيطر  

 (70)عل  الفضاا الكوني هو الذي يستطيع ان يسيطر عل  الثقافة البشرية .

لفـة  والمتأمل في مسار التطور التاريخي لوسائل الإعلام فـي الجزائـر يلاحـظ أن وسـائل الإعـلام المخت     

بداية من الصحافة المكتوبة مرورا بالإذاعة والتلفزيون وصولا إل  الإعلام الإلكتروني والإعلام الجديد عبر 

الانترنت لا تساهم بالشكل الأمثل في التنوير الثقـافي عبـر نقـل وتبـادل وإنتـاج وتطـوير الفكـر الجزائـري         

استقطاب وتوطين أدوات أحيانا غير ثقافية والترويج للثقافة الجزائرية بقدر ما ساهمت وتساهم في جلي و

تساهم بشكل أو بآخر في حصار الثقافة الوطنية، وتهميشها بل وأحيانا تتشكل هـذز الثقافـات المسـتجلبة    

كرواسي ثقافوية تتـداعي فـي شـكل أدوات صـراعية تمنـع الثقافـة الجزائريـة مـن التطـور وتكـبل حركتهـا            

ئرية المختلفة لم تساهم في تطوير وتنمية وإحداث الطفـر  الثقافيـة   الإبداعية. أي أن وسائل الإعلام الجزا

في الشخصية وفي المجتمع الجزائري بقدر ما ساهمت وتساهم في التأسيس لأزمة الصراع في المن ومـة  

وهذا طبعا يعود لعـد  أسـباب وعوامـل أهمهـا الحركـات الاسـتعمارية        (71)الثقافية والنس  الفكري الجزائري.

إن كان أشدها قو  وتدميرا الإستدمار الفرنسي وأساليبه الجهنميـة فـي التخطـي  الإسـتراتيجي     المختلفة و

والإنتاج الممـنهج لأدوات التـدمير الثقـافي المسـتديم علـ  غـرار  مـنهج فـرق تسـد . لأن مكسـي التعدديـة            

متأصـلة فـي   الثقافية قد يتحول من نعمـة إلـ  نقمـة  خاصـة  إذا كانـت هـذز التعدديـة غيـر حقيقيـة وغيـر           

 ( 72)المجتمع وهنا ير  المهدي المنجر   أن التعددية الثقافية تتحول إل  مصدر للصراع .

فباستثناا إتحاد وتجند مختلف وسائل الإعلام الوطنية والتيـارات الإيديولوجيـة التـي تغـذيها والتفافهـا        

صـلاحية وبالخصـوت صـحافة    حول مشروع الثـور  التحريريـة، والجهـود الكبيـر  التـي بـذلتها الصـحافة الإ       

جمعية العلماا المسلمين في عشرينيات القرن العشرين تكاد إسهامات وسائل الإعلام الجزائرية في النشـر  

الثقافي والتنوير الفكري في المجتمع لا تبـين. وذلـل بسـبي اسـتبعاد الثقافـة كأولويـة فـي البنـاا والتنميـة          

افـة بسـبي إراد  السـلطة السياسـية فـي الانتصـار الـدائم        والإخفاقات المستمر  في التأسيس للسلطة الثق

لمبدأ  تسييس الثقافة بدلا من تثقيف السياسة  والـذي يعتبـر بمثابـة شـريان حياتهـا ومصـدر مشـروعيتها        

 واستمراريتها. 

ــر والنصــوت         ــ  صــعيد التن ي ــة ســواا عل ــا السياســات الإعلامي ــة ومنه ــة للدول إن السياســات الثقافي

ــا     التشــريعية والت ــة المختلفــة أو علــ  صــعيد الممارســات تعكــس وبوضــوح حجــم التهمــي  وأحيان ن يمي

الاستبعاد والتغييي للجواني الثقافية الفكرية والروحية في الحيا  العامة في المجتمع وفـي مختلـف وسـائل    

  ومن بين م اهر الاخـتلال فـي السياسـات الإعلاميـة كشـريان حيـوي لـنفخ الـروح فـي السياسـات           الإعلام.

الثقافية  التبعية للسلطة السياسية في وضع السياسات الإعلامية والسيطر  عل  المضمون الإعلامي، حيث 

يلاحظ أن بلدان العالم الثالث ومنها الجزائر قد اتجهت إل  بس  كل سيطرتها عل  مجموع مكونات العملية 

مارسة الإعلامية. وذلل لأنـه كـان   الإعلامية مع تجاهل أهمية المشاركة الإعلامية ورجع الصد  وظروف الم

مطلوبــا مــن الإعــلام أن ينقــل خطــ  التنميــة وأهــدافها إلــ  الجمهــور لاســتيعابها  والتعــرف علــ  الأســباب  

وتبق  هذز الممارسـات   (73)والأهداف، لكن دون محاولة إشراك هذا الجمهور في الحوار وإبداا الرأي والنقد .

والانفتـاح الإعلامـي بموجـي     1989ل الديموقراطي بموجي دستور مستمر  إل  يومنا عل  الرغم من التحو

والقـانون الخـات    2012وظهور قانون الإعـلام   2011ومشاريع الإصلاح السياسي منذ 1990قانون الإعلام 

تحف ـا شـديدا حـول الانفتـاح      حـذر وتبـدي  . إلا أن السلطة السياسية تقـر بانفتـاح   2014بالسمعي البصري 
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مة أساسـية للتأسـيس للسـلطة الثقافيـة فـي البيئـة       االتعددية الإعلامية الحقيقية كدعالإعلامي الحقيقي و

 الجزائرية الثقافية الجزائرية والمشهد الإعلامي الوطني.

لقـد حـذرت الدراسـات والأبحـاث     انعكاسات ومخاطر أزمة الإعلام الثقافي البيئة الثقافيـة الوطنيـة:    -4

ر من الخطابات الإعلامية من مخاطر أزمة وسـائل الإعـلام عامـة وأزمـة     الأكاديمية المختلفة والتقارير وكثي

الإعلام الثقافي خاصة، بالتأكيد عل  أن هذا التوجه له تداعياته الخطير  عل  الفرد والمجتمع والدولـة كمـا   

يحمل مخاطر حقيقية تنـذر بتفكيـل البنيـة القيميـة للمجتمـع وهـدر المخـزون الفكـري الإسـتراتيجي لبنـاا           

دولة  سـيما علـ  المـد  البعيـد، حيـث يتجلـ  الهـدم الممـنهج للقـيم الثقافيـة للمجتمـع والتـدمير الـذاتي              ال

للطاقات المبدعة والقـدرات الفكريـة للأفـراد والجماعـات فـي أشـكال مـن الاسـتلاب والاغتـراب الـذي تنتجـه            

ائل الإعـلام الوطنيـة مقابـل    الثقافات الهابطة والترفيه المستورد من المجتمعات الغربية الذي تروج لـه وس ـ 

 تغييي وتهمي  الثقافة الوطنية رغم تنوعها وثرائها وشغف التعرف إليها من الشعي الجزائري.

فوسائل الإعلام المختلفة في الجزائر وعبر مختلف المراحل الانتقالية فـي عمـر الدولـة الوطنيـة، مـن        

لإعـلام إلـ  مرحلـة التعدديـة وظهـور الاحتكـار       مرحلة الأحادية الحزبية والاحتكار المفـرو  علـ  وسـائل ا   

الرأسمالي والسياسي الجديد.  نجحت وبرضا السلطة السياسية في تحويل الصـراع ونقلـه مـن صـراع بـين      

 (74)الصحافة ووسائل الإعلام والسلطة إل  صراع بين وسائل الإعـلام المختلفـة والقـيم الثقافيـة للمجتمـع.     

حيا  للسـلطة المهيمنـة سياسـيا واقتصـاديا ولوسـائل الإعـلام المختلفـة        الذي يؤمن ال-ويتجل  هذا الصراع 

في التهافت والاندفاع نحو تـدنيس المقدسـات والإرث الـوطني الرمـزي      -بنوع من التعاي  السلمي المؤقت

 المشترك من قيم وأخلاق المجتمع باسم الإثار  الصحفية والسب  الصحفي. 

ئرية اليوم وبدلا من أن تسـاهم فـي تشـخيص مختلـف الأمـرا       إضافة إل  هذا فوسائل الإعلام الجزا

الاجتماعية والثقافية التي تهدد المجتمع وتوجيه الجهد الفكري والعلمي الوطني والسياسـات العامـة للدولـة    

للاهتمام بهذز المشـاكل وإيجـاد لهـا حلـول، تسـاهم فـي التـرويج والدعايـة لمختلـف المشـاكل الاجتماعيـة            

الإستلابية والسلبية. وبالتالي فوسائل الإعلام الجزائرية تساهم في نقـل وإنتـاج وتـداول    وتكريس الثقافة 

الخوف كآلية شاملة للصراع الثقافي الفردي والجماعي مع البيئة الثقافية الجزائرية. وبهذز الممارسات نكون 

   (75)أو التحول من  الخوف من الصحافة إل  التخويف بالصحافة . الانتقالبصدد 

القدسية التي ميزت الصحافة ولعقود طويلة تأسست كمصدر هيبة واحترام من طرف الجميع في  فبعد 

المجتمع والدولة خاصة وتعزز هذا التوجه من منطل   أن الصحافة تدخل في فضاا المجال العام ومصـلحة  

  (76)الأمة وليس المجال الخات الذي تمليه الاعتبارات الذاتية وال رفية الأخر  .

د استمر هذا الوضع وكانت له مع مرور الزمن سيما مع بدايات التحول نحو النهج الديموقراطي سـيما  وق

الـذي مهـد الأرضـية للتحـول نحـو التعدديـة السياسـية والثقافيـة بـ قرار الحـ  فـي             1989بعد إقرار دسـتور  

ميـدانيا بصـدور قـانون     الاختلاف في الرأي والح  في حرية التعبير وحرية الإعلام. وقد تـرجم هـذا التوجـه   

الذي أكد ضرور  الانتقال من الأحادية إل  التعددية الثقافية والإعلاميـة، وقـد تجلـ  الصـراع      1990الإعلام 

الإيديولوجي المعبر عنه سابقا في المجال الإعلامي وبقو ، ف هرت عشرات الصحف كل منها يعبر عن تيار 

ل  صفحات الجرائد، التي يمكن القول أنها ساهمت فعلا في إيديولوجي معين فانتقل الصراع الإيديولوجي إ

تفجير مفعول الكبت المبرمج خلال مختلف المراحل الانتقالية لما بعد الاستقلال، لكن التـدافع نحـو التعبيـر    

الانفعالي وبالخلفية الإيديولوجية المرضية جعلت الديموقراطية في التعبير تنحرف عـن مسـارها الطبيعـي    

أسس لمنط  الح  في التعبير الفوضوي سيما بعد إلغاا المسار الانتخـابي وإجهـا  المشـروع    الشئ الذي 

كل هذز العوامل كانت بمثابة كـوابل فعالـة تحـد مـن حركـة الفعـل        (77)الديموقراطي وإقرار حالة الطوارئ.

والعنـف   الثقافي وعطلت العمل ليس بالدستور فق  ولكن عطلت العمل بمنط  العقل وأحلت مكانه القـو  
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بكل أشكاله الرمزي والمادي. ولا تزال تبعات وتداعيات وانعكاسات هذز الأزمـة الأمنيـة تلقـي ب لالهـا علـ       

البيئة الثقافية الجزائرية سيما في المشهد الإعلامي.  بحيث يشهد المجتمع تصدعا اجتماعيا وتفككـا قيميـا   

رداا  قاتلة لشرف وقدسـية الممارسـة المهنيـة    وأخلاقيا خطيرين ويشهد الخطاب الإعلامي تمييعا ممنهجا و

بينما تسع  الوزار  الوصية لتجسيد مشاريع إصلاح القطاع   (78)والاحترافية للصحافة خاصة والإعلام عامة.

،  تجسد منها إلغاا حالة الطوارئ وإلغاا عقوبة سجن الصحفي وإصدار القانون العضوي المتعل   2011منذ 

. لكـن مشـاريع هـذز الإصـلاحات     2014الخات بممارسة النشاط السمعي البصـري والقانون  2012بالإعلام 

تمشي بوتير  بطيئة تدفع إل  التشكيل في صـدق نوايـا السـلطة السياسـية فـي إقـرار إصـلاحات حقيقيـة         

 عامة.لقطاع الإعلام خاصة ولقطاع الثقافة 

الإعـلام الجديـد، ورغـم بعـض      إن وسائل الإعلام الوطنية المختلفة قديمها وحديثها مـن الصـحافة إلـ    

الجهود التي تبذل في إنتاج وتطوير النشر الثقـافي، إلا أن اتجاههـا العـام ينـتج خطابـا إعلاميـا غيـر ثقـافي         

للنسـ  الثقـافي الجزائـري فـي أبعـادز الفكريـة والعلميـة         البطـيا يسري فـي اتجـاز تعزيـز التخلـف والنمـو      

ة أهمها نقص التكوين والهشاشة الثقافيـة الفكريـة والعلميـة    وقد يعز  ذلل إل  أسباب ذاتي (79)والمعرفية.

ــباب موضــوعية  كضــعف وهشاشــة مؤسســات التنشــئة         ــة، وأس ــة لمع ــم المؤسســات الإعلامي والمعرفي

الاجتماعية المختلفة بداية من تفكل الأسر  والضعف وأحيانا العجز الثقافي والفكري للمدرسة والمن ومـة  

ل وتراجـع السـلطة المعرفيـة للجامعـة بسـبي هيمنـة إيديولوجيـة السـلطة         التربوية ككـل وصـولا إلـ  تآك ـ   

السياسية عل  هذز المؤسسة العلمية وممانعة كل جهود التأسيس لاستقلالية سلطتها العلمية والمعرفية. 

لكن الأخطر من كل هذا وفي ظل الطفـر  الاتصـالية الـذي تشـهدز مع ـم المجتمعـات المتقدمـة والناميـة         

الاتصالي عبر الانترنت وبدلا من تدعيم وتسريع وتير  نمو وتطور النسـ  الثقـافي والفكـري     بفعل التدف 

هذز الوسيلة التكنولوجية والإيديولوجية لمفاقمة التبعية الثقافيـة وتعميـ  الصـراع     استخدامللمجتمع يتم 

 في المجتمع وتوسيع نطاقه الجغرافي والبشري.

وطنيــة المختلفــة الخــروج مــن مــأزق التســييس المفــرط فيــه   المطلــوب اليــوم مــن وســائل الإعــلام ال  

والاستقطاب المركز للقو  الاقتصادية الرأسمالية، والانفتاح الحقيقي عل  انشغالات واهتمامات المواطنين 

واستقطاب مختلف الطاقات الفكرية والإبداعيـة لبلـور  تصـور ثقـافي وتجسـيد طروحـات علميـة ومعرفيـة         

يا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية مــن أجــل دراســتها بموضــوعية وإطــلاع  لمختلــف المشــاكل والقضــا

السلطات المعنية عليها وتحسيس المواطن وتوعيته بمخاطر وتحديات القضايا المطروحة وإشـراك الجميـع   

في بلور  النقام حول الحلول والمخارج الضرورية لمختلف المشاكل والأزمات التي تهدد المجتمع والدولـة.  

ذلل تتحالف وسائل الإعـلام الوطنيـة مـع الثقافـة كممارسـة واعيـة للحيـا  وتسـاهم فـي تحقيـ  الهـدف            وب

المنشود وهو الانتقال من تسييس الثقافة إل  تثقيف السياسـة وبالتـالي تثقيـف الحيـا  العامـة فـي البيئـة        

 الجزائرية. 

يؤكـد مصـطف  الأشـرف    المجتمع: مرافعة لإعلام ثقافي بدور الاسمنت الإيديولوجي لتحصين الدولة و-5

صاحي مقولة:  أن الشعي العري  في الثقافة لا يتحمل الفرا  الثقافي   تمسل الجزائـريين بقـيمهم  ودور   

العامل الديني في وحدتهم وتماسكهم،  فالجزائري الذي شهد الصراع بين القديم والجديد قد ظل متمسكا 

الوسط  عل  أن هذا لم يمنعه من التمييز تمييزا واضـحا أو   ببعض القيم الأخلاقية التي ورثها من القرون

غامضا بين التراث الإنساني والديني الذي لم تخمد جذوته في قلبـه أبـدا ، كمـا يعتبـر اللغـة مـن  مقومـات        

  )80(المجتمع النشي  الذي لا يريد أن يضمحل  

هـو فـي أن نطلـ  الحريـة لثقافتنـا      لهذا ف ن تجاوز اعثـار السـيئة والخطيـر  لثقافـات الغازيـة لشـعوبنا        

الذاتية بـأن تعبـر عـن نفسـها وبكـل الطـرق. إن إعطـاا المجـال للثقافـة الذاتيـة رمـوزا وأفكـارا هـو الخيـار               



 ئة الثقافية الجزائريةأزمة الإعلام الثقافي في البي               -  2017جوان  -  العدد الأول -مجلة الإعلام والمجتمع      76
                    

  

الذي نتمكن من خلاله من تحقي  مقولة التحصين من الـداخل وبهـذا نعطـي للثقافـة      الإستراتيجي السليم

الاجتماعية والتاريخية والانفتاح والحوار مـع الثقافـات المعاصـر     الذاتية الأف  الطبيعي للدفاع عن كينونتها 

لأن الثقافة عبار  عن عملية مستمر  ولا تتوقـف عنـد حـد معـين تكتفـي بتـوفيرز للنـاس وإنمـا هـي تهيـئ           

الأرضية لعملية انطلاق ثقافي تأخذ من الموروث الثقافي والانفتاح عل  الثقافة المعاصر  نقطتي انطـلاق  

   (81)ي جهدها الثقافي الراهن .وارتكاز ف

  

وفي ظل الإعلام الجديد والديناميات الثقافية التي تميزز ف نـه مـن اعن فصـاعدا فالاقتصـاديات والبنـ       

ــة      ــة والتربوي ــة والميدياتيكي ــات وتســييرها والسياســات الثقافي ــة وطــرق إدار  المجتمع التحتية/التكنولوجي

بـا تتـأثر بهـذا الـنم  المجتمعـي الجديـد وتـر  نفسـها مكرهـة أو          والقوانين ذاتها.. لكافة أمـم الأر  تقري 

مرغمة علـ  التـأقلم مـع الواقـع الجديـد فـي )الجمـع(. وذلـل باعتمـاد حلـول سـريعة.  لمشـكلاتهم العاجلـة              

فالاتصال اليوم بمفهومه الشـامل والاتصـال الثقـافي     ( 82)والمعقد  والتي غالبا ما لا يتم التفكير فيها مليا .

د يمكن اعتبارز بمثابة طـوق نجـا  للبشـرية أو رؤيـة جديـد  للكـون، شـريطة تكيفـه واندماجـه مـع           بالتحدي

السـياقات الاجتماعيـة والثقافيـة وتعطـي مفهـوم العلاقـة بالـذات اهتمامـا أساسـيا. وينبغـي أن تـرب  هـذز             

الإنسـانية قاطبـة    ف  (83)حسي دانيال بونيو بين ذوات إنسانية وليس بين كائنـات بشـرية وأشـياا .   –العلاقة 

اليوم بحاجة لكي تبق  إل  تواصل الحيا  إل  خل  ظروف دنيا تكفل لها اتصالا أفضـل بـين بنـي الإنسـان،     

ظروف تقوم عل  مفاهيم الحرية والأمن واعمان، والاعتـراف بـاعخر واحتـرام الهويـات الفرديـة والجماعيـة       

   (84)والتعاون .
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  خاتمة:

 

 والإعلاميـة والتنميـة  افي نفسه كرافد من روافد تحقي  النهضة الثقافية يفر  اليوم إذن الاعلام الثق

الشاملة كمقاربة علمية ومعرفية لتحقيـ  الحصـانة والأمـن الثقـافي للدولـة والمجتمـع فـي الجزائـر وذلـل          

بوضع أسس علمية ومنهجية في قراا  ودراسـة الثقافـة فـي بعـدها المعرفـي بعيـدا عـن الذهنيـة الإداريـة          

راطية والطابع الاستعراضي الفلكلوري والاستهلاكي الشعبوي غير المنـتج للقـيم الثقافيـة.  سـيما     والبيروق

في ظل الانفتاح السمعي البصري الذي تشهدز الجزائر والذي يبق  رغم الاختلالات الكبير  التي يعاني منها 

سـواا   البـريا الأجنبـي غيـر   آلية فعالة لاستقطاب الجمهور الجزائري وتأميم تفكيرز ومشـاعرز مـن الإعـلام    

الغربي أو العربي في ظل الاتصال الثقافي المعولم.  ويكون التمكين للإعلام الثقافي من خلال منحه حرية 

من كل أشـكال الأسـر    العمومي، وتحريرزأكبر في ممارسة ح  النقد وتنشي  النقام الثقافي في الفضاا 

مان التكوين للصحفيين بالأقسـام الثقافيـة وخلـ  ن ـام     البراجماتي والتوجه الربحي والتجاري من خلال ض

حوافز تدعمه الدولة عبر استحداث صنادي  خاصة للإعلام الثقافي، لأنه من غير المعقول تهمي  الأقسام 

الثقافية وإسناد الممارسة فيها إل  الصحفيين المبتدئين فلا يمكن للإعلام الثقافي وللصـحافة الثقافيـة أن   

 هداف المرجو  منها للدولة والمجتمع بصحفيين غير مثقفين.تنمو وتحق  الأ
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